
التعـــرف  تقنيـــة  تحولـــت   – لنــدن   
علـــى الوجه وقـــراءة المشـــاعر وتمييز 
الأحاســـيس من خيـــال علمـــي موجود 
فـــي الروايـــات إلى أمر واقـــع في حياة 

الكثيرين.
وحذر باحثـــون من جامعة نيويورك 
بشـــكل جدي مـــن تقنية نظـــام التعرف 
على الوجـــه المتطورة، وقـــال علماء في 
المجال إنهم يســـتطيعون تحديد المعاني 
”الخفيـــة“ لوجـــه الإنســـان عـــن طريق 
ملامحه، كالأنف والفم وطريقة الابتسام 

وغيرها.

انتهاكات مبطنة

وأشـــار الباحثون فـــي تقرير يعرض 
نتائج أبحاثهم إلـــى أن المصطلح الأكثر 
اســـتخداما فـــي التكنولوجيـــا الحديثة 
”الـــذكاء الاصطناعي“ يعمـــل تحت غطاء 
علمي واســـع، ويشـــمل عـــددًا لا يحصى 
مـــن المحـــاولات العلمية لمحـــاكاة الحكم 
البشري و“تســـويق التفاهات“، ويستمر 
في الانتشـــار دون إشـــراف أو تنظيم أو 

تدقيق أخلاقي حقيقي.
ويشمل التقرير مســـاحة واسعة من 
اســـتخدامات التكنولوجيا وتســـخيرها 
للتجاوزات، بما في ذلـــك حالات التمييز 
علـــى  الشـــرطة  ومســـاعدة  العنصـــري 
المراقبة وغيرها مـــن الانتهاكات المبُطنة 

لحقوق الإنسان.

المجموعـــة البحثيـــة داخـــل جامعة 
نيويورك التي أطلقت على نفســـها اسم 
والتـــي أعـــدت  ”الـــذكاء الاصطناعـــي“ 
التقريـــر الأخيـــر، عبـــرت عـــن مخاوف 
حقيقية من التقنيات الجديدة في مجال 
التعـــرف على الوجه، وهـــي ”فئة فرعية 
مـــن التعرف علـــى الوجـــوه التي تدعي 
إمكانية اكتشاف أشياء مثل الشخصية، 
والمشـــاعر الداخليـــة، والصحة العقلية، 
أماكـــن  مـــع  العمـــال  تفاعـــل  ومـــدى 
عملهـــم على أســـاس صـــور للوجوه أو 

فيديوهات“.
وفـــي لندن، أشـــار باحثـــون إلى أن 
تقيـــس  التـــي  التكنولوجيـــا  تســـويق 
المشـــاعر بناء على المؤشـــرات الحيوية 
مثل حـــركات الوجه ونبـــرة الصوت أو 
حركات الجسم، تنتشر بشكل متزايد في 
الصـــين، على الرغم من المخاوف بشـــأن 

دقتها وانعكاساتها الأوسع على حقوق 
الإنســـان. وتتراوح الأدوات التي تعتمد 
على الذكاء الاصطناعـــي من الكاميرات 
لمساعدة الشرطة في مراقبة وجه المشتبه 
به أثناء الاســـتجواب إلـــى أجهزة تتبع 
العين فـــي المدارس التي تحـــدد الطلاب 

الذين لا ينتبهون.
لتطبيـــق  بقـــوة  الصـــين  وتعمـــل 
تكنولوجيا التعرف على الوجوه في كل 
شـــيء، بدءا من توزيـــع أوراق التواليت 
في المراحيض العامـــة وانتهاء بفحص 

المارة في الشوارع.
الصينيـــة  الحكومـــة  وتســـتخدم 
التكنولوجيـــا فـــي معالجـــة البيانـــات 
والتسلســـل الجينـــي والتعـــرف علـــى 
الوجوه لإحكام ســـيطرتها على السلطة 

وزيادة الرقابة.

اتهامات بالتحيز

الاختبارات المســـتقلة التـــي أجراها 
للمعاييـــر  الأميركـــي  الوطنـــي  المعهـــد 
والتكنولوجيا (نيست) وجدت أن أنظمة 
التعـــرف علـــى الوجوه بـــين عامي 2014 
و2018 قد تحسنت 20 مرة في العثور على 
تطابـــق في قاعدة بيانات تضم 12 مليون 
صورة. وانخفض معدل فشـــلها من 4 في 
المئـــة إلى 0.2 في المئة خـــلال تلك الفترة، 
ما يعني أن دقتها ارتفعت بشـــكل هائل، 
لكنها مشـــروطة بمدى مثاليـــة الظروف 
المحيطـــة، أي بحســـب وضـــوح الصورة 
أو الإضـــاءة، والاتجاه الـــذي ينظر إليه 

الشخص، وعوامل أخرى تُقلل دقّتها.
إن التقنيـــة  وقالـــت ”ذي غارديـــان“ 
لاقـــت انتقادات كثيرة علـــى مدار الأعوام 
الماضية لاتهامها بالتحيز، وأشـــارت إلى 
أن المشـــكلة تكمن في كيفيـــة تدريب هذا 
النوع مـــن البرامـــج على التعـــرف على 

الوجوه.
وفي تقريـــر صدر الأســـبوع الماضي 
عن مجموعة ”المادة 19“ لحقوق الإنســـان 
تحديـــد  تم  المتحـــدة،  المملكـــة  ومقرهـــا 
العشـــرات من الشـــركات التي تقدم مثل 
هـــذه الأدوات في قطاعات التعليم والأمن 

العام والنقل في الصين.
وقالت فيدوشـــي مـــاردا، وهي كبيرة 
مسؤولي البرامج في ”المادة �19، ”نعتقد 
أنـــه يجب حظـــر تصميمهـــا وتطويرها 
ونشـــرها وبيعها ونقلها بسبب أسسها 
العنصريـــة وعدم توافقها الأساســـي مع 

حقوق الإنسان“.
بعـــض  أن  إلـــى  مـــاردا  وأشـــارت 
التطبيقـــات التي تبدو حميـــدة وتعتمد 
تقنيـــة التعرف علـــى المشـــاعر يمكن أن 
تـــؤدي إلى ضرر. وتابعـــت ”لنفترض أن 
المدرســـة تريد إدخال نظام كاميرا لمعرفة 
مـــا إذا كان الطـــلاب يتناولـــون وجبات 

مغذية في المدرســـة، ثم تحوّلها إلى نظام 
للتعرف على المشاعر بسرعة، ومن ثم إلى 

هدف مجهول جديد“.

حلول التعليم الذكية

كما قالت شــــازيدا أحمد، وهي طالبة 
دكتــــوراه تــــدرس الأمــــن الســــيبراني في 
ومؤلفــــة  ببيركلــــي  كاليفورنيــــا  جامعــــة 
”العواطــــف  إن  التقريــــر،  فــــي  مشــــاركة 
البشــــرية لا يمكن قياســــها بشكل موثوق 
من خلال أدوات تكنولوجية“. وأضافت أن 
”مثل هــــذه الأنظمة يمكن أن تعمق التحيز، 
لاسيما تلك التي يتم بيعها للشرطة والتي 
تدعي تحديد الجريمة بناء على المؤشرات 

الحيوية“.
وتثير الأنظمة مخاوف بشــــأن الاتجاه 
الناشــــئ لجمع البيانات العاطفية لمراقبة 
الطــــلاب والمجرمين المشــــتبه بهم، وحتى 
سائقي السيارات المجهزة بتقنية التعرف 
على التعــــب والحركات غير الآمنة. وقالت 
شــــازيدا لمؤسســــة تومســــون رويترز في 
مقابلــــة عبــــر الهاتــــف، إن ”الكثيــــر مــــن 
هــــذه الأنظمــــة لا تحــــدد كيفيــــة تصرفها 
المــــدى  علــــى  واســــتخدامها  بالبيانــــات 
الطويــــل“. وأضافت ”نحن قلقــــون للغاية 
بشــــأن الزحف الوظيفي“، في إشــــارة إلى 
اســــتخدام البيانات لأغــــراض أخرى غير 

تلك التي تجُمع من أجلها.
وتعــــدّ العديــــد مــــن الشــــركات التــــي 
جــــاء ذكرهــــا فــــي التقرير صينيــــة، وهي 
متخصصــــة فــــي نــــوع معين مــــن أدوات 
التعرف على المشــــاعر. لكن التقرير أشــــار 

أيضا إلى مشاركة بعض الشركات العالمية 
الكبرى في الســــوق. وحدد شركة لينوفو، 
وهــــي أكبــــر صانــــع لأجهــــزة الكمبيوتر 
الشــــخصية في العالم التي تسوّق ”حلول 
التي تشمل ”التعرف على  التعليم الذكية“ 

الصوت والإيماءات ومشاعر الوجه“.
وباعت الشــــركة تكنولوجيــــا التعليم 
إلى أكثر من اثنتي عشــــر مقاطعة صينية، 
لكــــن الباحثين في ”المــــادة 19“ يقولون إن 
عدد الذين اعتمدوها غير واضح. ولم ترد 

لينوفو على طلب للتعليق على الفور.

أبعد من الفراسة

تبقــــى مؤسســــة ”المــــادة 19“ قلقة من 
ربط نــــوع التكنولوجيا التي تســــوّق في 
الصين بأنظمة المراقبــــة في جميع أنحاء 
العالــــم. وقالت مــــاردا ”عندما يكون لديك 
كاميــــرات مراقبة في جميع أنحاء المدينة، 
لا تكلفــــك إضافــــة خدمة جديــــدة للتعرف 
على المشــــاعرالكثير. وليست هذه مشكلة 

الصين فقط“.
وذكــــر التقريــــر أن الســــوق العالميــــة 
لتقنيــــة التعرف علــــى المشــــاعر صغيرة 
نســــبيا في هــــذه المرحلة، لكــــن الباحثين 
حذروا مــــن أنهــــا تتطور بســــرعة ودون 

تدقيق شديد.
وقالت شــــازيدا ”وثّقنا بيع حوالي 30 
شــــركة لهذه التكنولوجيا. يمكن أن يكون 

هذا مجرد قمة جبل جليدي“.
وبينما يؤكــــد البعض أن الفكرة وراء 
هــــذه التقنيــــة الحديثــــة أتت مــــن نظرية 
علمية تعود إلى القرن التاســــع عشــــر، إلا 

أنهــــا لا تتعــــدى كونها مجــــرد القليل من 
علم الفراســــة، واســــتخدام الرؤية الآلية 
وتحليل كميات هائلة من البيانات للعثور 
علــــى الارتباطات، عن طريــــق الادعاء بأن 
شــــخصية الأشــــخاص يمُكن تمييزها من 

أجسادهم ووجوههم بشكل خاص.
وقالت الباحثة في جامعة ”نيويورك“ 
كيت كراوفورد لموقع ”ذي إنترسيبت“، إن 
فريقها يعترض بشــــدّة على انتشــــار هذا 
النــــوع من التنبؤ الحســــابي الرجعي من 
الناحيــــة الثقافية والعلميــــة، فعلى الرغم 
من ”أن علم الفراســــة لم يلق رواجا كبيرا 
بســــبب ارتباطه بالعلوم العرقية النازية، 
إلا أن الباحثــــين قلقون من عودة انتشــــار 
أفكار فراســــية في تطبيقات التعرف على 

الوجوه“.
وأضافت كراوفورد أن ”الفكرة القائلة 
بــــأن أنظمة الــــذكاء الاصطناعي قد تكون 
قادرة علــــى إخبارنا بمشــــاعر الطالب أو 
الزبون أو المشــــتبه به جنائيًا، أو تحديد 
نوعية الأشــــخاص بشكل جوهري، تُعتبر 
جذابة لكل من الشركات والحكومات، على 
الرغــــم من أن المبــــررات العلمية لمثل هذه 
المطالبــــات مشــــكوك فيها إلى حــــد كبير، 
وتاريخ أغراضها التمييزية موثق بشــــكل 

جيد“.
والأســــوأ من أن تستطيع الحكم على 
أي شــــخص عن طريق الكاميــــرا، هو أن 
تتخــــذ الخوارزميات هذه القرارات، بينما 
الشــــركات التي تقوم بتطويرها في مأمن 
من المحاســــبة الصارمة وتنشط من وراء 
ســــتار من الســــرية التجاريــــة يؤمن لها 

الحماية.

تمييز الأحاسيس والمشاعر ينكأ جراح الماضي
تقنيات عنصرية تنشط من وراء ستار من السرية التجارية

مع اســــــتعداد الملايين مــــــن الناس في جميع أنحاء العالم لمســــــح وجوههم 
عبر الأجهزة الإلكترونية باســــــتخدام البرامج المختلفة عبر الهواتف الذكية 
وغيرها، تبرز مشــــــكلة أعمق بكثير مع تطور هذه التقنية لتصل إلى مرحلة 
ــــــز تفاصيل دقيقــــــة وقراءة المشــــــاعر، مثيرة  ــــــت قــــــادرة معها على تميي بات

مخاوف أخلاقية.
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العواطف البشرية لا يمكن 
قياسها بشكل موثوق من 

خلال أدوات تكنولوجية 
ومثل هذه الأنظمة يمكن 

أن تعمق التحيّز

حياة
تيك

الإثنين 2021/02/01 
السنة 43 العدد 11958

الأجهزة الإلكترونية القديمة تسد الفجوة الرقمية
 لندن – عندما شـــعرت الأم البريطانية 
العزبـــاء مارثـــا، أن هنـــاك إغلاقا جديدا 
يلـــوح في الأفق بســـبب جائحة كوفيد – 
19، كان التعليم عبـــر الإنترنت أحد أكبر 
مخاوفهـــا، فلها ثلاثة أبناء ولا يوجد في 

منزلها جهاز كمبيوتر.
وعانـــى أطفـــال مارثا، الذيـــن كانوا 
جميعا في المدرســـة الابتدائية في لندن، 
خلال الموجة الأولى مـــن إغلاق المدارس 
العـــام الماضي، وكانوا غيـــر قادرين على 

الوصـــول إلـــى الـــدروس الرقميـــة فـــي 
مدرستهم وانقطع تواصلهم مع زملائهم 

في الفصل.

الفقر الرقمي

وقالت مارثا، التي طلبت عدم الكشف 
عن اســـمها الكامل لحماية هوية الأسرة 
”لقـــد فاتهم التعـــرف على الأساســـيات 
وفقدوا أشـــياء أساســـية مثل الاتصال 

بأصدقائهم“. ونظرا لعـــدم قدرتها على 
شـــراء جهاز كمبيوتر، وجدت المساعدة 
فـــي جنوب لندن، وهي  من ”كاتبايتس“ 
واحـــدة من عـــدد متزايد مـــن المبادرات 
المجتمعية التي توزع أجهزة الكمبيوتر 
الممنوحـــة للأطفال والمجموعات الأخرى 
المتضـــررة مـــن ”الفقـــر الرقمـــي“ أثناء 

الوباء.
اســـتطاعت  التي  مارثـــا،  وتابعـــت 
اســـتعارة كمبيوتر محمول مـــن مكتبة 
وحصلـــت  للتكنولوجيـــا  كاتبايتـــس 
لاحقا علـــى كمبيوتر آخر من المدرســـة، 
إن أطفالها ســـعداء لأنهم يســـتطيعون 
وقالـــت  المدرســـي.  عملهـــم  مواصلـــة 
لمؤسسة تومســـون رويترز عبر الهاتف 
من بيتها فـــي جنوب لنـــدن، إن ”المنزل 

أصبح فصلهم الدراسي“.
ولم يكن لدى واحدة من كل 10 أســـر 
بريطانيـــة (بما في ذلك ما يصل إلى 1.8 
مليون طفـــل) جهاز كمبيوتـــر أو جهاز 
لوحي في المنزل فـــي بداية الوباء، وفقا 
لتقديـــرات هيئة تنظيـــم الاتصالات في 
بريطانيـــا ”أوفكـــوم“. ووجـــدت أن مـــا 
يصـــل إلى 900 ألف طفـــل لديهم اتصال 
بالإنترنـــت فـــي المنزل من خلال شـــبكة 
الهاتـــف المحمول فقط. وواجه الكثيرون 
صعوبة في مواكبة الفصول الدراســـية 

منـــذ بدء الإغـــلاق الوطنـــي الثالث في 
إنجلتـــرا فـــي 4 ينايـــر، الـــذي أدى إلى 
إغلاق معظم المدارس. وتعهدت الحكومة 
بتوفير أكثر من مليـــون جهاز كمبيوتر 
محمول لمســـاعدة الأطفال على الاتصال 
بالإنترنـــت، وقالت إن أولئك الذين ليس 
لديهم أجهزة كمبيوتر في المنزل يمكنهم 

الذهاب إلى المدرسة إذا لزم الأمر.
لكـــن خبـــراء التعليـــم والجمعيات 
الخيرية حذروا من أن العديد من الأسر 
الفقيرة لا تزال تكافح ”الفجوة الرقمية“ 
التي تهدد بتوسيع الفجوات التعليمية 

الحالية.

وقالـــت كيت أنســـتي، وهـــي مديرة 
مشـــروع فـــي منظمة ”تشـــايلد بوفرتي 
أكشن غروب“ الخيرية، ”نعلم أنه لا يزال 
هناك العديـــد من الأطفال غيـــر قادرين 
على اللحاق بالركب“، وحثت السلطات 
علـــى العمل لحل مشـــكلة الدروس التي 

فوّتوهـــا خـــلال أول إغـــلاق فـــي العام 
الماضي.

وقالت ”ســـمعنا عن تلاميذ المدارس 
الثانوية يحاولون كتابة واجباتهم على 
الهواتف، ويصطف الأطفال في طوابير 
لاســـتخدام جهـــاز واحـــد فـــي المنـــزل، 
ويســـتيقظ الآباء مبكرا لنسخ الدروس 

لأطفالهم“.

نفايات التكنولوجيا

ظهرت العشـــرات من برامـــج التبرع 
المجتمـــع  يقودهـــا  التـــي  بالكمبيوتـــر 
البـــلاد  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  والأعمـــال 
للمســـاعدة في سد الفجوات، وهي فروع 
مـــن مجموعـــات ”المســـاعدة المتبادلـــة“ 
المجتمعية التي أنشـــئت فـــي العديد من 
الأحياء لمساعدة المحتاجين أثناء الوباء.

وقالت كات ســـميث، وهـــي متطوعة 
في“لامبيث تـــك إيد“ ومقرها لندن والتي 
تأسســـت فـــي أبريـــل 2020 ”كان الطلب 
موجودا دائما ولكنه ارتفع في الأسابيع 

الأخيرة مع إغلاق المدارس“.
وقالت نينا بورتر، وهي من المنظّمين 
ضمن مخطط التبرع بالكمبيوتر المحمول 
فـــي إيســـت ســـاري، إن عـــدد المكالمـــات 
”انفجـــر“ فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، مـــع 

تدفق عـــروض المعدات. وقـــال المنظمون 
إنهـــم فوجئـــوا بمســـتوى الحاجـــة، إذ 
طلبـــت بعض المدارس أكثر من مئة جهاز 
للطلاب المحتاجـــين لها. ومن خلال جمع 
أجهـــزة الكمبيوتـــر القديمـــة لتجديدها 
وإعادة اســـتخدامها، تســـلط المخططات 
الضوء على المشـــكلات المتعلقة بنفايات 

التكنولوجيا أيضا.
وقال يوغو فالوري، من مؤسسة ”ذي 
الخيرية لإصلاح  ريســـتارت بروجكـــت“ 
التكنولوجيا وإعادة استخدامها، والتي 
تدير قائمة بمشـــاريع التبرع بالكمبيوتر 
في جميع أنحاء البـــلاد ”يظهر أن هناك 
الكثيـــر الذي يمكـــن القيام بـــه بالموارد 

الموجودة في مجتمعنا بالفعل“.
وليست التكنولوجيا المتبرع بها في 
حالة ممتـــازة دائما، لكـــن الوصول إلى 
جهاز كمبيوتـــر أو جهاز لوحي يمكن أن 

يحدث فرقا كبيرا للطلاب وعائلاتهم.
الرئيس  هواتســـون،  ســـيمون  وقال 
اســـتخدام  إعـــادة  لشـــركة  التنفيـــذي 
التكنولوجيـــا ”ريباير“ التي تشـــارك في 
مخطـــط ”دونايـــت ديجيتال“ في شـــمال 
شرق البلاد ”إنها حاجة كبيرة. وبعد أوّل 
تجربة لنا، اتصل بي مدير المدرسة وقال 
إن العائلات ممتنـــة للفارق الذي أحدثته 

هذه المبادرات“.

الصين تطبق تكنولوجيا 
التعرف على الوجوه في كل 
شيء بدءا من توزيع أوراق 
التواليت وانتهاء بفحص 

المارة في الشوارع

بسبب كورونا أصبح المنزل فصلا دراسيا

العديد من الأسر الفقيرة 
لا تزال تكافح «الفجوة 

الرقمية» التي تهدد بتوسيع 
الفجوات التعليمية الحالية


